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 م16/11/2122أحاديث الأحكام        أولى ماستر حديث                    الأحد   المحاضرة الرابعة

 أولا: نص الحديث:

َّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ، فَ قَالَ:  نََْميلُ مَعَنَا الْقَلييلَ مينَ الْمَاءي، فَإينْ يََ رَسُولَ اللهي إينََّّ نَ ركَْبُ الْبَحْرَ، وَ »عَنْ أَبِي هُريَْ رةََ، يَ قُولُ: سَأَلَ رَجُلٌ النَّبِي
اَءي الْبَحْري؟ تَ تُهُ »فَ قَالَ رَسُولُ اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ: « تَ وَضَّأْنََّ بيهي عَطيشْنَا، أفََ نَ تَ وَضَّأُ بِي  « هُوَ الطَّهُورُ مَاؤُهُ الْيْلُّ مَي ْ

 ترجمةُ أبي هُريرة رضي الله عنه:ثانيا: 

يَتيه؛ اختُليفَ في اسْيْه على نَوي ثلاثين ق كْثيرُ أبو هريرة رضي الله عنه المعروفُ بكُن ْ
ُ
، وأشَْهَرهُا: عبدُ هو الصحابُِّ الجليل الْافظ الكبير الم ولًا

، مينْ دَوْسي بني عُدثانَ   بالمثلَّثة وضم ي العين   ابني عب دي الله بني زهران، مينَ الأزد مينَ اليمن؛ أَسْلَمَ الرحمن بنُ صخرٍ اليمانيُّ الأزديُّ الدَّوْسيُّ
ق به، فعن أبِ راا والنبُِّ صلَّى الله عليه وسلَّم في خيبََ فلَحي هُريَْ رةََ أنه قَديمَ الْمَديينَةَ فيي  عامَ خَيْبَََ سَنَةَ سبعٍ مينَ الهجرة، وقَديمَ المدينةَ مُهاجي

ُّ صَلَّى نْ قَ وْميهي وَالنَّبِي بَاعَ بْنَ عُرْفُطَةَ عَلَى الْمَديينَةي، قاَلَ:  رَهْطٍ مي يَْبَََ وَقَدي اسْتَخْلَفَ سي فَانْ تَ هَيْتُ إيليَْهي وَهُوَ يَ قْرأَُ فيي صَلَاةي »اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ بِي
ي:  ، قَالَ:«كهيعص وَفيي الثَّانييَةي: وَيْلٌ ليلْمُطَف يفيينَ ب: الصُّبْحي فيي الرَّكْعَةي الْأُولََ  ، وَإيذَا كَالَ  »فَ قُلْتُ لينَ فْسي لْواَفيي وَيْلٌ ليفُلَانٍ: إيذَا اكْتَالَ اكْتَالَ باي

لنَّاقيصي  ُّ صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ خَيْ »، قاَلَ: «كَالَ باي تَ تَحَ النَّبِي نَا خَيْبَََ وَقَدي اف ْ ئاا حَتََّّ أتََ ي ْ فَكَلَّمَ الْمُسْليمييَن : »، قاَلَ «بَََ فَ لَمَّا صَلَّى زَوَّدَنََّ شَي ْ
هَاميهيمْ  ؛ ثمَّ لَزيمَ رسولَ الله صلَّى اللهُ عليه وسلَّم وسَكَنَ الصُّفَّةَ ووَاظَبَ على مجالسه رغبةا في العلم؛ يقول أبو هريرة رضي «فَأَشْركَُونََّ فيي سي

ه:  هَا، فَ يَ قُولُ لَقَدْ رأَيَْ تُنِي أُصْرعَُ بَيْنَ مينْبََي »الله عنه مُُد يثاا عن نَ فْسي يَ اللهُ تَ عَالََ عَن ْ  رَسُولي اللهي صَلَّى اللهُ عَلَيْهي وَسَلَّمَ وَبَيْنَ حُجْرةَي عَاشيشَةَ رَضي
طلاق؛ وله في كُتُبي وقد كان رضي الله عنه أَكْثَ رَ الصحابةي روايةا وأوَّلَهمُ على الإ«.، وَمَا بِي جُنُونٌ، مَا بِي إيلًَّ الجوُعُ «إينَّهُ مَجْنُونٌ »النَّاسُ: 

؛ حدَّث عنه خَلْقٌ كثيٌر مينَ الصحابة والتابعين؛ وله فضاشلُ ومَناقيبُ   (4735الْديث: أربعةٌ وسبعون وثلاثُُاشةٍ وخمسةُ آلًفي حديثٍ )
َ إمرتََا، ونَّبَ كثيرةٌ.وقد استعمله عُمَرُ بنُ الخطَّاب رضي الله عنه على البحرين ثمَّ عَزلََه، ثمَّ أرادَهُ على العمل فامتن ع، وسَكَنَ المدينةَ ووَلِي

لَ إلَ 733  ه 43عن مروانَ في إمرتَا؛ وبها كانَتْ وفاتهُ رضي الله عنه سَنَةَ سبعٍ وخمسين مينَ الهجرة ) م(، وقييلَ: مات بالعقيق وحميُ
 ه مُعاويةَ بني أبِ سفيان رضي الله عنهما.المدينة، وصلَّى عليه الوليدُ بنُ عُتبةَ بني أبِ سفيان، وكان أميراا على المدينة لعم ي 

 :الحديثثالثا: تخريج 

غيرة  
ُ
رواه الإمام مالك في موطئه صد ر به باب الطهور للوضوء عن صفوان بن سُلَيْم، عن سعيد بن سلمة، من آل بنِ الأزرق، عن الم

ول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: يَ رسول الله إنَّ بن أبِ بردة، وهو من بنِ عبد الدار أنه سْع أبا هريرة يقول: جاء رجل إلَ رس
نركب البحر، ونَمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنَّ به عطشنا، أفنتوضأ به، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه 

ن عبد الله بن مسلمة القعنبِ عن مالك و الْل ميتته.و من طريقه أصحاب السنن الأربعة فرواه ابو داود )باب الوضوء بِاء البحر( ع
قال هذا حديث حسن صحيح( عن قتيبة بن سعيد وقد صحح الْديث جمع كثير من و الترمذي )باب ما جاء في ماء البحر أنه طهور 

(. و ممن صحح الْديث الترمذي و نقل تصحيحه عن البخاري في 115ص  2العلماء بلغ ستة و ثلاثين عالما )بذل الإحسان ج
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( و صححه بن المنذر و بن حبان و الْاكم و الطحاوي و البغوي 51ص  77لله )علل الترمذي الكبير بترتيب أبِ طالب القاضي،ع
( وهو عندي صحيح؛ لأن العلماء 212ص  17و الخطابِ و صححه بن عبد البَ بتلقي العلماء له بالقبول , قال في التمهيد )ج

لف في جملته أحد من الفقهاء،. اه  ، ورجح تصحيحه بن منده و صححه بن خزيمة و البيهقي و تلقوه بالقبول له والعمل به، ولً يخا
عبد الْق و الدارقطنِ و النووي و بن دقيق العيد و بن تيمية و بن القيم و الذهبِ وبن كثير و بن حجر و بن الملقن في البدر و العينِ 

 ([.524« )السلسلة الصحيحة»( . وصحَّحه الألباني في 52ص  2ج 9و الصنعاني و الشوكاني و الألباني )الإرواء  والزيعلي

 غريب الحديث:رابعا:

 [، 52ومنه قوله تعالَ: }وأنزلنا من السماء ماء طهورا{ ]الفرقان: ،مطهرا لغيرهبفتح الطاء، أي: طاهرا في ذاته )الطَهور ماؤه(

 ، أي: الْلال.)الْل( بكسر الْاء

  كسر: الموت نفسه.لمَيتته( بفتح الميم قال الخطابِ: "وعوام الرواة يكسرونها وإنما هو بالفتح يريد حيوان البحر إذا مات فيه".والمييتة: با)

 يستفاد من الحديث: خامسا:

نَ ا(: »75/ 1« )معالم السنن»الخطَّابُِّ في  الإمام قال: أولا  : منها لعلمفي هذا الْديثي أنواعٌ مي

نَ الطَّهور والغَسول المضمَّنَيْن في قوله تعالَ: ﴿   01- إنما    [47 ]الماشدة: ﴾وُجُوهَكُم إِذَا قُمتُم إِلَى ٱلصَّلَوٰةِ فَٱغسِلُوا  أنَّ المعقول مي
ه، الخليَّ من الأ لقَتيه، السليمَ في نفسي خاطبَين به: الماءَ المفطورَ على خي

ُ
عرا  المثث يرة فيه؛ ألًَ تراهم كيف اراببوا كان عند السامعين له والم

هَ في اللون وملوحةي الطعم حتََّّ سألوا رسولَ الله صَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم واستفتَ وْه عن جواز ا  به؟! لتطهيربِاء البحر لمَّا رأَوْا تغيرُّ

َ إذا سُئيل عن شيءٍ وهو يعلم أنَّ بالساشل حاجةا  :-42 فتِي
ُ
ل أنَّ العالمي والم إلَ معرفةي ما وراءَه مينَ الأمور التِ تتضمَّنها مسألتُه أو تتَّصي

هُ والزيَدةُ في الجواب عن مسألته، ولم يكن ذلك عدوانَّا في القول ولً تكلُّفاا ليمَا لً ي نَ الكلام؛ بِسألته كان مُستحَبًّا له تعليمُه إيََّ عنِ مي
ن ماشه وعن طعامه؛ ليعيلمه بأنه قد يعُويزهُم الزادُ في البحر كما يعُويزهُم الماءُ العذب؛ ألًَ تراهم سألوه عن ماء البحر حَسْبُ، فأجابهم ع

 لهم؟! فلمَّا جمعَتْهم الْاجةُ منهم انتظمهما الجوابُ منه

ا حلالًا مُشكيلٌ في ا-47 لأصل؛ فلمَّا رأى الساشلَ جاهلاا ، فإنَّ عيلْمَ طهارةي الماء مستفيضٌ عند الخاصَّة والعامَّة، وعيلْمَ مَيْتةي البحر وكونهي
قولُه للرجل الذي أساء الصلاةَ بحضرتَيه فقال له:  ونظيُر هذا: بأظهري الأمرين غيَر مستبيٍن للحكم فيه عَليم أنَّ أخفاهما أَوْلًهما بالبيان؛

، كُلَّ ذلك يأمره بإعادة الصلاة، إلَ أنَْ سأله الرَّ «صلِ  فإنك لم تُصَل ِ » جلُ أنَْ يعل يمه الصلاةَ؛ فابتدأ فعلَّمه الطهارةَ ثمَّ ، فأعادها ثلاثاا
  لأنَّ الصلاة شيءٌ ظاهرٌ تشتهره الأبصارُ، والطهارة أمرٌ يستخلي به الناسُ في سَتْرٍ وخفاءٍ؛ فلمَّا رآه  واللهُ أعلمُ  علَّمه الصلاةَ؛ وذلك  

ها. لجهل بأمر الطهارة؛ فعلَّمهصَلَّى اللهُ عليه وسَلَّم جاهلاا بالصلاة حَمَل أمَْرهَ على ا  إيََّ
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يْتةُ نجسٌ  لمَّا أعَلمَهم بطهارةي ماء البحر وقد عَليم أنَّ في البحر حيوانَّا قد يموت فيه  صلى الله عليه وسلم نَّه إ -45
َ
  احتاج إلَ أنَْ  والم

يْتات؛ لئ
َ
يْتة حلالٌ، بِلافي ساشر الم

َ
هيعُليمَهم أنَّ حُكْمَ هذا النوعي مينَ الم وا أنَّ ماءَه ينجس بحلولها إيََّ  «.لاَّ يتوهمَّ

فيه أن ما لً يعيش إلً في البحر فميتته طاهرة يحل أكلها، فقد أطلق النبِ صلى الله عليه وسلم الْل على جميع ميتة البحر ولم  :ثانيا
كان على غير صورة السمك ككلب يستثن منها شيئا، فلما عُفي عن الذكاة فيما يخرج من البحر، عُفي عن مراعاة صورها، وإن  

وخنزير، وكذلك صورة الدابة التِ يقال لها: العنبَ خارجة عن عادات السمك ولم يحرم أكلها، وأيضا فإن اسم سبع وكلب وخنزير لً 
بَ خاصة، وكذلك يتناول حيوان الماء، لأنك تقول خنزير الماء وكلب الماء بالإضافة، والخنزير المحرم مطلق لً يتناول إلً ما كان في ال

لَّ لَكُمْ صَيْدُ الْبَحْري وَطعَامُهُ مَتَاعاا لَكُمْ{ ]الماشدة:  [، فلم يخصص شيئا منه، 97البحري داخل في صيد البحر، قال الله تعالَ }أحُي
مُرم الأكل ([، قال الخطابِ: الضفدع 7231ويستثنى الضفدع لنهيه صلى الله عليه وسلم عن قتلها ]رواه أبو داود بإسناد صحيح )

وأنه غير داخل فيما أبيح من دواب الماء، فكل منهي عن قتله من الْيوان، فإنما هو لأحد أمرين: إما لْرمته في نفسه كالآدمي، وإما 
لتحريم لْمه كالصرد والهدهد ونَوهما.وإذا كان الضفدع ليس بِحترم كالآدمي كان النهي فيه منصرفا إلَ الوجه الآخر، وقد نهى رسول 

 صلى الله عليه وسلم عن ذبح الْيوان إلً لمأكلة.ويستثنى أيضا التمسال لأنه يعيش في البَ والبحر وهو ذو نَّب فإذا كان الغالب الله
 عليه أنه بري فلا يجوز أكله، فالْكم للغالب من حاله، والله أعلم.


